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قال االله ـ تعالى:
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(آل عمران: ٨٣، ٨٤) 
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علــى  تشــتملان  الكريمتــان  الآيتــان  هاتــان 
أمرين: ـ

»_Ë‰∫ دين االله واحد ـ على ما جاء به الرسل 
مكمل  صلى الله عليه وسلم  محمد  وسيدنا  بالوحدانية-،  جميعا 
الواحد،  الله  الكون  واستسلام  الرسل،  لمسيرة 

وماعدا ذلك باطل.
متتابع  واحد  موكب  الرسل  موكب   ∫w½U¦�«
الموكب  بهذا  تؤمن  الإسلامية  والأمــة  متكامل 

ومضمونه هو رسالة الإسلام.
فالأمر الأول: عبر عنه ـ سبحانه ـ بقوله تعالى:
  À   ¿   ¾   ½   ¼ ثن«  
  Æ   Å   Ä        Ã   Â   Á

È  Çثم
الديــن واحد يقوم علــى التوحيد للخالق ـ جل 

وعلا ـ ولا يجوز الانحراف عنه إلى شجر أو حجر 
أو حيوان أو إنســان أو ملك، فلا يجوز الألوهية أو 
العبــادة لغير االله ـ تعالى ـ كمــا يفعل هؤلاء الذين 
يرتكبــون هــذا المنكر، فهو منذ مطلع البشــرية 
حتــى مجيء خاتم النبييــن صلى الله عليه وسلم يُعلَن على الناس، 
وكل الكون قائم على العبادة والانقياد الله -تعالى- 
وخاضع لأمره ونهيه، ولا بد للإنســان أن ينسجم 
مع بقية الكائنات في هذا الكون العريض، فإرادة 
غير دين االله ضلال يهلك صاحبه، واســتقامة كل 
ما في الكون مرتكز على أســاس التمســك بشرع 
االله حتى يتخلص من الشــرور والآثام ويصبح نقيا 

طاهرا آمنا من كل ما ينغص الحياة.
بدأت الآية الأولى بالاستفهام الإنكاري:
ثن«  ¼  ½  ¾ ثم

وديــن االله هــو التوحيــد، وعبادة غيــره باطلة 

أ. د/ عبد الغفار حامد هلال(@)
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استقلالاً أو اشتراكًا.
كان أهــل الكتــاب يريــدون عبــادة غيــر االله 
عون أن هــذا دين إبراهيم  يجعلون له شــريكا ويدَّ
كلا  صلى الله عليه وسلم:  االله  رســول  فقــال  أصحابــه،  وأنهــم 
الفريقيــن بــريء من ديــن إبراهيم، فقــال له أهل 
الكتــاب مــن الفريقين: «ما نرضــى بقضائك ولا 
نأخذ بدينك»، فنزلت الآية الكريمة فأنكر الحق 

سبحانه ما زعموا.
وهــذه الجملــة اختلــف فيهــا اللغويــون كما 

اختلفوا في نظائرها من حيث التركيب اللغوي.
فالفاء عاطفة، قــال الجمهور: إنها مؤخرة من 
تقديم، فالمفترض أن تسبق الفاءُ همزةَ الاستفهام 
لكــن الهمزة قدمــت عليهــا؛ لأن الاســتفهام له 

الصدارة.
وهــذه الجملة معطوفة على الجملة الشــرطية 

السابقة عليها وهي:
 ¸  ¶  μ  ´  ³ ثن² 

¹ ثم
(آل عمران: ٨٢) 
 ويقدر بعــض النحاة معطوفا عليه بعد الهمزة 
وقبل الفاء، فهو على تقدير أيتولون فغير دين االله 

يبغون أو أيتمسكون بباطلهم فغير االله يبغون؟.
وفي قوله تعالى:

ثن ±  μ  ´   ³   ²          ¶  ¸  ¹ ثم
(الرعد: ٣٣)

قال بعضهم: إن تقدير معطوف عليه قبل الفاء 
غير ممكن وعليه يلــزم عطف الجملة كلها على 

الآيات السابقة.
ولكن القائليــن بالرأي الثاني يقدرون معطوفا 
عليه مناسبا، مثل: أهم ضالون فمن هو قائم على 

كل نفس بما كسبت لم يوحدوه؟
 والهمــزة للإنــكار التوبيخي حينئــذ، وقدّره 

بعضهم: ألا مدبر للموجودات فمن هو قائم على 
كل نفس بما كســبت، أي أينتفي المدبر فلا أحد 
قائم على كل نفس؟ ويكون الاستفهام تقريريًا. 

و(غيــر) مفعول للفعل يبغون أي: يبغون غير 
ديــن االله، وقدمه لأنه الذي يقــع عليه الإنكار، أو 
للاختصــاص أي: كيــف ينكــرون ديــن االله وهــو 

الحق؟ أو بصورة خاصة لا يريدون دين االله.
قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب

ثن ¾ ثم
 باليــاء، على أنه حديث عن هؤلاء الناعين إلى 

رسول االله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إنكارًا لما يدعون.
 وقرأ الباقون بالتاء: (تبغون) على أن الحديث 
القرآنــي موجه إليهم خطابا لهم يقول لهم: كيف 
تريــدون غير ديــن االله؟ تهديدا لهــم وتعجيبا من 

حالهم.
والخطــاب فــي الوجــه يكــون أكثــر وعيــدا 
وتهديــدا وبيانــا لخطل رأيهم الــذي يترتب عليه 

العقاب.
 Ä  Ã  Â  Á  À ثن¿ 

È Ç Æ Åثم
الإســلام هــو الانقيــاد والخضــوع؛ بالنســبة 
لمــا يعقل عبــادة، وبالنســبة لما لا يعقــل انقياد 

واستسلام هذا في الظاهر.
والعلمــاء يــرون أن لــكل مخلــوق عبــادة لا 

نفهمها
  r  q   p  o  n  m  l  k  jثن

ts  ثم
(الإسراء: ٤٤) 
العقــلاء  مــن  والملائكــة  والجــن  فالإنــس 
والكائنات الأخــرى كالحيــوان والطير والجماد 

كل ذلك يستسلم الله بالعبادة والانقياد.
والطــوع والكــره هــو أن المخلوق يستســلم 
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لمــا جعله االله فيه ولا يســتطيع الخــروج منه فهو 
تحــت ســيطرة خالقــه وتصرفــه ـ مثلا ـ الحســن 
والقبيح والطويــل والقصير والصحيح والمريض 
والغنــي والفقير كل هؤلاء وغيرهم مستســلمون 
للخالق طائعون متقبلون لما يحدث لهم، إنهم لا 

يستطيعون الفكاك منه.
والمؤمن طائــع والكافر مســخر لإرادة خالقه 

مع ما له من اختيار يحاسب عليه.
وكل الكائنــات مســخرة بــالإرادة الإلهية هي 
خاضعة لأمره ونهيه -سبحانه وتعالى- ولا تملك 

أن تخرج عن مقدوره -عز وجل-.
وما دام أن الكائنات على الوحدانية فالعقلاء لا 
يجوز لهم الخــروج عليها لقيام الدليل من انتظام 

الكون على وحدانيته -سبحانه وتعالى-.
وطوعا وكرها مصدران وقعا مكان المشتق 
حالين، أي: أســلم من في الســماوات والأرض 
طائعيــن أو كارهيــن فليــس لهــم مخــرج مــن 

قبضته.
وجملة:

ثن¿  Ä       Ã  Â  Á  Àثم
كلها حال من الضمير الفاعل في
ثن ¾ ثم

 كيف يبغي المخلوق الإنسان من أهل الكتاب 
وغيرهم دينا غير دين االله المجمع عليه من جميع 

خلقه؟
وهو أنه ســبحانه الإله الواحد وما هم عليه من 
شــرك أو بُعــد عن الديــن الحق لا يجــوز ولا يليق 

إرادته أو الاتجاه إليه.
وذيل سبحانه الآية بقوله:

  ثنÈ  Çثم
وهي جملــة حاليــة، أو مســتأنفة للإخبار عن 

العودة إلى االله

ثن   È  Ç Æ  ثم
(الأعراف: ٢٩)

والعــودة يــوم القيامة للحســاب علــى ما قدم 
الإنســان من عقيدة وعمل فإذا كان الشأن هكذا، 
فكيــف يتركــون ديــن االله إلــى غيره مــن الأديان 
الباطلة؟ ألا يخشــون العقاب عليها؟ إن الأمر جد 

خطير.
فالجملة تهديد للزائغين، ودعوة إلى المسارعة 
إلى الرجوع إلــى الدين الحق الذي جاء به الأنبياء 
جميعــا وخاتمهم رســول االله ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ويؤيده قراءة غير عاصم (تُرْجَعُونَ) بتاء الخطاب 
كأنه يقول لهم: «أيها الضالون، ستعودون إلى االله 

ويحاسبكم بالعقاب على ضلالكم».
أو الجملة حال من:

 ثنÁثم
في قوله تعالى:

ثنÄ       Ã  Â  Áثم
علــى أن الكائنــات راجعــة إلــى االله مــن أهــل 
الجاحــدون  ومنهــم  الأرض  وأهــل  الســماوات 
المنكرون للحق، والقــادر على الإعادة قادر على 

حسابهم وعقاب الضالين منهم.
ويمكن فــي حال القراءة بالخطــاب أن يكون 
المعنى عاما للناس جميعا فأنتم أيها الناس الذين 
جــاء إليكــم الرســل بالدين الحــق عائــدون إليه 

فيحاسب الطائع بالثواب والعاصي بالعقاب.
والثاني: موكب الرســل موكــب واحد متتابع 
متكامــل والأمة الإســلامية تؤمن بهــذا الموكب 
ومضمونــه هو رســالة الإســلام وعبر عنــه بقوله 

-جل ثناؤه-:
 (  '  &  %  $  #  "  !)
 -  ,  +  *  )
 3  2  1  0  /  .
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طولبــت الأمــة الإســلامية أن تعلــن الإيمــان 
بعقيدة التوحيد ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل 
عليه وبلــغ إليهم، وهو القــرآن الكريم والإيمان 
بمسيرة الرســل الكرام وما نزل عليهم من كتب 
وشرائع كانت مناسبة لعصورهم، وقد جاء القرآن 
الكريم مصدقــا لها في إعلان التوحيد ومنهج االله 

إلى البشر.
والأمة الإســلامية تؤمن بالرســل مــن أول آدم 
مــرورا بإبراهيــم وإســماعيل وإســحاق ويعقوب 
والأســباط وموســى وعيســى وســائر أنبيــاء االله 
والمؤمنــون يؤمنــون بجميعهــم لا يفرقــون بين 
رســول ورســول ولا بين بعضهم وبعض، وليسوا 
كأهل الكتاب الذين يفرقون بين رسل االله فيؤمنون 

ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض.
إن الإذعــان الله ـ تعالــى ـ يقتضــي التصديــق 
بكل رســل االله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما 
نزل عليــه وهو القرآن الكريم، ولا يصح العناد 
والبغــي والحســد فقد جعل االله ـ تعالــى ـ النبوة 
فــي العــرب كمــا جعلها فــي غيرهم مــن الأمم 

والشعوب.
والنبوة فضل يؤتيه االله من يشــاء من عباده فلا 
يصح أن ينفســوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل 

عليه مما حباه االله من فضله. 
 الجمع مع الإيمان: 

 ("  !) 
يجمع بين إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان أمته 

مع المنزل عليه:
 (&  %  $)

فنســب الإنــزال إلى الأمــة لأن الرســول صلى الله عليه وسلم 
مكلــف بتبليغها القرآن الذي نــزل عليه من أجل 
هدايتها، أو نسب إلى الكل وهو للواحد ـ الرسول 

فحسب ـ مجازا.
ولماذا قال هنا: 

 (&  %)
فعدى فعــل الإنزال بـ (على) وقال في ســورة 

البقرة: 
 (8  7   6  )

(البقرة: ١٣٦)
فعدى فعل الإنزال بـ (إلى)؟

الجــواب أن ذلــك تفنــن فــي العبــارة فمــرة 
يســتخدم: (علــى) ومرة يســتخدم (إلــى) لكن 
الراغب الأصفهاني يوجــه ذلك بأنك إذا قصدت 
جهة العلو؛ لأنه واصل من الملأ الأعلى يســتخدم 
حــرف الجر (علــى) وإذا قصدت جهــة الانتهاء 
بالإيصال إلى المنزل عليه يســتخدم حرف الجر 

(إلى).
وأوضــح ذلــك بعــض المفســرين بملاحظــة 
جهة الابتــداء وجهة الانتهاء فــإذا لوحظ الابتداء 
في النــزول فهو ما نزل من جهة العلو فيســتخدم 
(علــى)، وإذا لوحــظ انتهاء الوحي إلــى المنزل 

عليه يستخدم الحرف (إلى).
وقيــل: أنــزل عليــه بالتعدية بـ (علــى) على 
أســاس النظر إلى أن الرسول المنزل عليه يبلغ به 

غيره.
وأنــزل إليه بالنظر إلى أن الرســول ينتهي إليه 

أمر الإنزال من السماء بوصول المنزل إليه. 
 ولسائل أن يســأل ـ أيضا: لماذا اكتفى بذكر 
بعض الأنبيــاء؟ الجواب: ذكر عــددا من الأنبياء 
الذيــن يعتــرف أهــل الكتــاب بنبوتهــم وكتبهم 

المنزلة عليهم:
 -  ,  +  *)

 (.
 والأسباط جمع سبط وهو ولد الولد، والقبيلة 
من اليهود(١)، وهم الأحفاد من غير أولاد البنات. 
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 والمــراد على بعض الآراء: أبناء يعقوب الاثنا 

عشر وذراريهم.
وخص (موســى وعيســى) ـ عليهما الســلام ـ 
بالذكــر؛ لأن أهل الكتاب من اليهــود والنصارى 
ين، وموضوع  عون أنهم أتباع هذين النبيَّ الذين يدَّ
الحديــث هو معهــم وعنهم إذ هــم الذين يفرقون 
بين الرســل في الإيمان ببعضهــم وما نزل عليهم 

دون بعض ويتعنتون مع سيدنا محمدصلى الله عليه وسلم.
ومعنى: 

 (2  1   0  /)
الإيمان بالكتابين اللذين نزل عليهما؛ التوراة 

على موسى، والإنجيل على عيسى.
ثم أجمــل النبيين، وهم كثير غير المذكورين 
يجب الإيمــان بهم وبما نزل عليهم ممن ذكرهم 
القــرآن الكريــم فــي مواضــع أخــرى تفصيلا أو 

إجمالا.
وأعلنها صريحة:

(:    9  8  7  6)

(  |{  z  y  x  w  v )
هــذا أســاس الإيمــان الصحيح تؤمن بــه الأمة 
الإســلامية، ويجب على أهل الكتــاب أن يذعنوا 
لهــذا الحكم بالإيمان بهــم جميعا وخاتمهم صلى الله عليه وسلم 
وبعــدم تفضيــل بعضهــم علــى بعــض دون خبر 

السماء.
ثم ذيل الآية الكريمة بقوله تعالى:

 (=   <  ;)
وهــو:  اللغــوي  بالمعنــى  ـ  هنــا  ـ  والإســلام 
الاستسلام للخالق والانقياد لأوامره ونواهيه دون 
المعارضة والإنكار مــع إخلاص العبادة الله ـ تعالى 
ـ وحــده، ثم هو إعلان عن الإســلام الذي هو دين 
الأنبياء جميعا، ويجب على أهل الكتاب الدخول 
فيه بالتســليم بالتوحيد للخالق والإيمان بســائر 
الأنبيــاء، وهو ما تؤكد عليه ســورة آل عمران في 
الآيــات المتتابعــة في جــدال أهل الكتــاب والرد 
عليهــم فهــي مؤكدة للإيمــان وموســعة للمعاني 

المرادة بصلاح الأعمال.

���

.376 /2 §«ëŸG ¢SƒeÉ≤dG (1)




